
يمــة حــرب: صــور تثبــت مقتــل ١١ ألــف جر
ســـوري جوعـــا وتعذيبـــا في أقبيـــة ســـجون

الأسد
, يناير  | كتبه نون بوست

نــشرت وكالــة الأنــاضول للأنبــاء قبــل قليــل صــورا سرُبــت مــن منشــق عــن الشرطــة العســكرية التابعــة
للنظام السوري، كان مكلفا بتصوير المعتقلين المعارضين الذين قُتلوا تحت التعذيب أو تُركوا ليموتوا

ية. جوعا في أقبية المعتقلات السور

وتثبــت الصــور الــتي نشرتهــا الأنــاضول وحصــل نــون بوســت علــى نســخة منهــا مقتــل مئــات المعتقلين
السوريين نتيجة تعذيب وحشي أو التجويع حتى الموت أو القتل خنقا أو بآلات أخرى.

 وتوجــد رمــوز مكتوبــة علــى وجــوه القتلــى وأجســادهم تشــير إلى تنفيــذ الجنــود الســوريين لأوامــر
كد من عسكرية، وترك رموز على جثث القتلى لإثبات تعذيب وقتل الضحايا لمسؤوليهم. حيث تم التأ
عــدم وجــود أي تلاعــب في الصــور في مختــبر بريطــاني. وتعــرض الأشخــاص للتعذيــب الممنهــج والخنــق

بالأسلاك والحبال والأحزمة.

ية، شكلت لجنة تحقيق خاصة، عن وبمبادرة من المدافعين عن حقوق الانسان من المعارضة السور
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”.Carter-Ruck and Co“ طريق مكتب حقوقي في لندن يدعى

كما شارك في اللجنة فريق من الأطباء حقق في صور التعذيب والإعدام، في مراكز الاعتقال السورية.

انتقلت لجنة التحقيق إلى دولة شرق أوسطية لتمارس عملها وبدأت بتدقيق الصور وجرى فحص
كد المركز صحتها. بعض الصور المختارة في مركز  ” Acume Forensics”  حيث أ

وشــارك عــدد مــن الحقــوقيين والخــبراء الــدوليين، الذيــن كلفتهــم الأمــم المتحــدة بمهمــات في قضايــا
يا. سابقة، في لجنة التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في سور

يرا تفصيليا بعد أن وصلتهم الصور من ضابط سوري أطلقت عليه اللجنة وقد أصدرت اللجنة تقر
اسما كوديا “سيزار”

قــام “سيزار” بالتعــاون مــع زملائــه، بالتقــاط وتوثيــق  ألــف صــورة، توضــح جانبــاً مــن الجرائــم الــتي
ارتكبهـا النظـام، أثنـاء الحـرب الأهليـة الـتي تشهـدها بلاده، ونقـل “سيزار” الـذي سـيذكر اسـمه بشكـل
كبير في المستقبل كشاهد عيان، إلى لجنة التحقيق الخاصة، كل التفاصيل التي شاهدها بأم عينه،
فيما لم توضح لجنة التحقيق أي معلومات عن شاهد العيان، سوى اسمه الحركي، وأنه أحد عناصر

ية. الشرطة العسكرية السور

ية، كانت طبيعة عمله تتمثل بتصوير جثث “سيزر” خدم  عاماً في سلك الشرطة العسكرية السور
الأشخاص، الذين قضوا في الحالات والحوادث الجنائية العادية، وإرسالها إلى القضاء، كما كان أحد

أعضاء الفريق الذي يخ لمعاينة مواقع الجرائم.

ية، بات التقاط وأوضح “سيزار” خلال حديثه إلى اللجنة، أن عمله بعد إندلاع الحرب الأهلية السور
صـور للمعتقلين الذيـن قتلـوا، بـدلاً مـن تصـوير الأشخـاص الذيـن قضـوا جـراء حـوادث جنائيـة عاديـة،
وأنه كان يصور ويوثق مع زملائه جثث الأشخاص الذين قضوا في سجون النظام على مدى عامين،

ثم يقومون بإرسال تلك الصور إلى رؤسائهم في العمل.

يــر، يجــري قتــل المعــارضين المعتقلين، بوسائــل تعذيــب مختلفــة، في مقــرات المخــابرات، أو بحســب التقر
الأبنية العسكرية، ثم ترسل جثثهم إلى أحد المستشفيات العسكرية، فيما يقوم “سيزار”، بالتقاط أربع

أو خمس صور للجثث، بحضور طبيب وممثل للقضاء.

وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو
عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.

ومـن مجموعـة ضمـت  صـورة تـم تحليـل تفاصـيلها بواسـطة الخـبراء، تـبين أن  في المائـة مـن
الجثــث وقــد بــدا عليهــا هــزال شديــد، ممــا يشــير إلى أنهــم تعرضــوا لعمليــات تجويــع قسريــة، وغالبيــة

الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  و عاماً.

وكـان يعطـى لكـل شخـص يُقتـل وهـو رهـن الاعتقـال، رقمين، الأول رقـم يعـود للقسـم المسـؤول عـن



الضحيــة، اعتبــارا مــن اعتقــاله، وحــتى قتلــه، مــا يعــني أن المخــابرات وحــدها كــانت تعــرف هــذا الرقــم،
وهوية الشخص، وكان يُكتب الرقم أحيانا يدويا، على جسده، أو جبينه.

وكـان يعطـى الرقـم الثـاني، عنـد وصـول الجثـة، للمسـتشفى العسـكري، لتزويـر وثيقـة تفيـد بوفـاته في
المستشفى، بسبب “أزمة قلبية”،  أو “قصور تنفسي”، وكانت تعطى الوثيقة المزورة لأسر القتلى، عند

سؤالهم عن مصير ذويهم.

وبعد التقاط الصور من قبل “سيزار”، وإعداد الوثائق المزورة اللازمة، كانت تنقل الجثث إلى منطقة
يفية مجهولة، لدفنها. ر

 قـال سيزار، إنـه أخـذ يشبـه المكـان الـذي هـو فيـه، بــ”المسلخ”، والتقـط صـورا للجثـث بشكـل جمـاعي،
كثر، وبدأ يعطي الصور التي يلتقطها، بسبب القلق العميق لديه ليثبت ذلك، ولم يستطع التحمل أ

نتيجة ما يجري، إلى شخص يثق به.

يـا، عـبر أحـد أقـاربه في صـفوف المعارضـة، وبعـد ذلـك، قـام “سيزار” بنقـل هـذه الصـور، إلى خـا سور
الذي يتمتع بعلاقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. وجرى نقل الصور إلى خا البلاد، بشكل

. منتظم، اعتبارا من أيلول/سبتمبر

يــا، بطريقــة سريــة بعــد فــترة، وبعــد ان اصــبحت حيــاته مهــددة، تــم إخــراج “سيزار” وعــائلته مــن سور
وبتـاريخ  و و كـانون الثاني/ينـاير ، قـدم “سيزر” إفـادته للجنـة التحقيـق وأجـاب علـى
جميــع الأســئلة الموجهــة لــه، وقــد ســجلت اللجنــة، في تقريرهــا، أن “سيزار” كــان شاهــدا موثوقــا وغــير

متحيز وموضوعي.

وكان من اللافت اعتراف “سيزار” باستقامة ودون مبالغة بـأنه لم يشهد أي عملية إعدام أو تعذيب
بل فقط كان يلتقط صور القتلى.

أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد
محققـي الادعـاء بالمحكمـة الخاصـة لجرائـم الحـرب في سيراليـون أيضـاً، وصـف الصـور بأنهـا أقـرب إلى

صور الناجين من “الهولوكوست.”

هذه الصور تذكرّ بهؤلاء الذين تم العثور عليهم أحياء في معسكرات الموت
ية، بعد الحرب العالمية الثانية. الناز

ــر ي وقــال في مقابلــة مــع المذيعــة كريســتيان آمــانبور من سي ان ان، الــتي حصــلت علــى الصــور والتقر
ــة جــاءت نتيجــة اســتخدام يل ــة كذلــك: إن هــذه الجثــث الهز ــان البريطاني بالإضافــة لصــحيفة غاردي
التجويــع كوســيلة للتعذيــب، وأضــاف: “هــذه الصــور تــذكرّ بهــؤلاء الذيــن تــم العثــور عليهــم أحيــاء في

ية، بعد الحرب العالمية الثانية.” معسكرات الموت الناز



كد أن “هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك”، وأ
كيــد، ليــس الأمــر بيــدنا لاتخــاذ القــرار، وكــل مــا علينــا هــو أن نقــوم بتقييــم هــذا وتــابع بقــوله: “بكــل تأ

الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة.”

و ورد في قسم النتيجة بتقرير لجنة التحقيق الخاصة المفصل ما يلي:

“توصل فريق التحقيق، في ظل المواد التي فحصها، إلى قناعة بوجود أدلة دامغة، يمكن أن تقبلها
ية التعذيب الممنهج بحق المعتقلين وقتلهم. محكمة نظامية، على ممارسة عناصر الحكومة السور

وتأتي هذه المعلومات قبل ساعات من بدء المفاوضات بين أطراف دولية وسورية من ضمنها النظام
السوري وإيران وروسيا في جنيف.

ونعتـذر في نـون بوسـت عـن نـشر الصـور لبشاعتهـا، مـع ثقتنـا من أن هـذه الصـور سـتنتشر عـبر وسائـل
الإعلام العربية والعالمية بأسرع وقت كونها تمثل دليلا جديدا لإدانة النظام السوري كما أنها ستجد

طريقها للمحاكم الدولية المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب
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